النص القرآني وأثره في تحقيق الضبط اللغوي
                                                           دكتور/ رمضان أحمد عبد النبي عامر

                                                  جامعة قطر- كلية الآداب والعلوم- قسم اللغة العربية
تتناول هذه الدراسة أثر القرآن الكريم في تحقيق الضبط والصواب اللغويين عند دارس العربية ومتعلمها، وتلقي هذه الدراسة الضوء على أثر حفظ القرآن الكريم ومدارسته في تقويم لغة متعلم العربية وتحقيق الصواب اللغوي لديه، بل وإقامة اللغة العربية لدى كثيرين منها، وإحلالها محل لغات بعضهم الأصلية (الأم).


إن هذه الدراسة من خلال تتبعها لتلك العلاقة الوطيدة بين القرآن (دستور الدين الإسلامي الخاتم) واللغة العربية (لغة النبي الخاتم) ستلقي الضوء على ملامح الضبط اللغوي للغة المجتمعين العربي والإسلامي تقويمًا وإقامة عبر نماذج واقعية في تاريخ الحضارتين الإسلامية والعربية، في محاولة لرصد تلك العلاقة بين القرآن الكريم حفظًا ومدارسة وتحقيق سلامة اللسان العربي وتقويمه لدى متحدثيه ومتعليمه؛ إذ مثلت تلك العلاقة قوة عقدية عظيمة أسهمت بشكل كبير في تقوية لسان متحدث العربية ومتعلمها، إضافة إلى اتساع رقعة انتشارها وقدسيتها.
و تحاول هذه الدراسة عبر تتبعها لتاريخ العلاقة بين النص القرآني واللغة العربية ومتعلمها، أن تظهر ملامح هذا التأثير في المجتمعين العربي والإسلامي من خلال رصد تلك الملامح عبر تاريخ اللغة العربية والحضارة الإسلامية التي ارتبطت منذ نشأتها بالقرآن الكريم ولغته؛ مما منح اللغة العربية قدرًا واسعًا وعظيمًا من الانتشار والتأثير ما كان أصحابها يحلمون أصلاً بهذا الشيوع والانتشار والتوسع الحضاري قبل ظهور الإسلام الذي أعزَّ العرب ولغتهم منذ أن اقترنت بالعقيدة الإسلامية وكتابها المقدس القرآن الكريم.
القرآن والإعلاء من اللغة الأفصح:

لقد أراد الله للقرآن السيادة وللغته الذيوع فهيأ العرب قبيل نزول القرآن لهذا حين جمع لهجاتهم المتشرذمة وقلوبهم المتفرقة على لغة قريش اللغة التي سادت ربوع الجزيرة العربية وتعامل بها العرب وتواطؤوا عليها؛ لمكانة قريش السياسية والدينية في الجزيرة العربية والاقتصادية؛ فهي أكبر القبائل التي اشتهرت بالتجارة والتبادل التجاري قبل الإسلام مع جميع القبائل العربية المنتشرة في ربوع الجزيرة العربية، كما أنها كانت القبيلة ذات السيادة الدينية والسياسية نظرًا لإشرافها على الكعبة وخدمة حجيجها.

ويؤكد الدكتور عبدالصبور على أثر هذه اللقاءات والمساجلات الأدبية في الحفاظ على العربية ونقائها، فيقول:"عن طريق هذه اللقاءات الأدبية تكونت للعرب لغة مشتركة، وتقاليد فصحى، هي خير ما جاءت به اللهجات المتفرقة، فأضافته إلى لسان قريش، التي كانت تسكن جوار البيت العتيق، فمنحها هذا الجوار سلطة روحية وأدبية، وإن لم يمنعها من أن تنتقي من ألسنة العرب ما وافق طباع ألسنتها، وما أحست أنه صورة راقية من صور اللغة الفصحى"(
).

والقرآن الكريم قد أسهم في عملية جمع التشرذم اللهجي في الجاهلية وتوحيد العرب والمسلمين على العربية الفصحي حين نزل بلغة قريش اللغة التي توحدت عليها عقول العرب وقلوبهم وألسنتهم وتحققت لها السيادة في المجتمع العربي آنذاك، وكأن الله سبحانه وتعالى باختياره للهجة قريش-ذات السيادة- لغة لكتابه العزيز أراد لتلك اللغة النقاء والبقاء؛ فهيأ المجتمع العربي قبل نزول القرآن للتعالي على اللهجات والتشرذم اللهجي واللغوي بإقراره للهجة الشائعة والأفصح والأكثر تداولاً في مجتمع الجزيرة العربية، ثم أكد على تحقيق الضبط اللغوي ووحدة اللغة عندما اختارها لغة للقرآن دستور دينه الجديد؛ فضمن لها البقاء والنقاء والسيادة والذيوع والانتشار بمقدار ذيوع دينه وانتشاره، وهو ذيوع ارتبط بالعقيدة فدخلت العربية القلوب والعقول والدول والبيوت عن رضا نفسٍ متسلحة بسلاح قوي متين لا ينثني ولا ينحني هو سلاح الدين والعقيدة. يقول في بحثه (أثر القرآن الكريم في الحفاظ على أصالة اللّغة العربية )" وكانت لغة قريش هي الأصل الذي نزل به القرآن على أفصح قريش فيما نسب إليه صلى الله عليه وسلم:"أنا أفصح العرب بيد أني من قريش"؛ فكانت هذه اللغة مصونة بالقرآن، ومحفوظة به، نتيجة تضافر جهود علماء العروبة والاسلام في نفي الشوائب ، ودرئ الأخطار حتى سلمت هذه اللغة من التدهور والانحطاط اللذين عرضا لجملة من لغات العالم ، وعلى العكس من ذلك فقد ارتفعت لغة القرآن عن مستوى الانصهار في غيرها من اللغات ، واعتصمت بمخزونها عن الدخيل من الألفاظ ، وهي بين هذه وذاك تصارع حركات العامية ، وتدحض شُبه الانقضاض على التراث ، وتسمو عن مسيرة الإذابة بالرطانات الأعجمية واللهجات الاقليمية ، حتى كتب لها الخلود ببركة القرآن العظيم ، وظلت رمز الشموخ الوضاء"(
).
ويقول أيضًا مشيرًا إلى العلاقة الوطيدة بين الحفاظ على القرآن وحفظه من الله تعالى وبقاء العربية وشموخها:"    وهكذا ظهر لنا التأريخ الحضاري المشترك بين اللغة العربية والقرآن الكريم مما شكل مظهراً إجتماعياً متلازماً ، فالحفاظ على اللغة يعني الحفاظ على القرآن ، وصيانة لغة القرآن يقتضي صيانة لغة العرب ، لارتباط وجودها التأريخي بوجوده التشريعي ، وأستمرار رقيها بلمح من إستمراره ، ولما كان القرآن الكريم ، معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخالدة ، وهو مرقوم بهذه اللغة الشريفة ، فالخلود متصل بينهما رغم عادية الزمن ، وهذا أمر يدعو إلى الاطمئنان على سلامة اللغة ، وأصالة منبتها . وهنا يتجلى أثر تيسير القرآن في تفسيره وعلومه بالكشف عن أسرار العربية وكنوزها دون عناء ومشقة"(
 (2) .
القرآن الكريم والضبط النحوي:
لا يستطيع أحد أن ينكر دور القرآن بفصاحته ومثاليته اللغوية في تحقيق الضبط النحوي في مرحلة التقعيد اللغوي والنحوي؛ إذ كان أهم مرجعية لغوية لمقعدي اللغة وواضعي أصول اللغة من علماء العربية إلى جانب الشعر العربي القديم في عصور الاحتجاج اللغوي، وما عاصره من كلام العرب وحكمهم وأمثالهم، تلك المصادر المهمة التي كونت المرجعية اللغوية لتأصيل اللغة وتقعيدها، والنص القرآني مثل الأنموذج المثال للغة في تحقيق التقعيد وضبط القاعدة النحوية وتوجيهها و تقويم اللسان العربي.

إن مسألة الاحتجاج من المسائل العويصة في اللغات وخاصة اللغة العربية...اللغة العربية كغيرها من اللغات من وضع البشر والعربية من وضع العرب وإليهم نعود وعلى كلامهم نستند ...والاحتجاج في اللغة العربية _خاصة_ يعود إلى ثلاثة مساند:

1-كلام العرب من شعر ونثر وغيره. 2- القرآن الكريم. 3- الأحاديث النبوية.

 والقرآن الكريم: يعَدُّ وبلا منازع أوثق نص لغوي في العربية ، فقد نال الحظوة العالية من العناية والضبط والدقة في الأداء من زمن الرسول  ومن بعده أصحابه ويمثل القرآن اللغة المثالية الرفيعة التي فهمها الأسدي والتميمي والقرشي و الأسدي وكل القبائل العربية الضاربة في أطراف الجزيرة العربية ، فتعارفت عليها الألسن في المحافل الأدبية .

ويقول صاحب الخزانة : " فكلامه سبحانه وتعالى أفصح كلام وأبلغه ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه ، كما بينه ابن جني في أول كتابه " المحتسب "، وبتواتره وحفظ الله له من عبث العابثين فهو أوثق ما يكون في اللغة العربية.
من المعلوم أن الأحاديث من حيث اتصالها بالرسول عليه الصلاة والسلام رواية إما متواترة أو أحاد ...إلخ، والمتواتر يمكن الاحتجاج به لأنه كلام الرسول وهو أفصح العرب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام:"أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش، وأني نشأت في بني سعد بن بكر"، رواه السيوطي في المزهر.

أما الأحاد فقد أنكر كثير من العلماء الاحتجاج به وذلك لأسباب ذكروها منها :

أ- أن الحديث روي بالمعنى، وهناك أدلة على هذا؛ فالحديث قد يرويه أكثر من واحد بألفاظ مختلفة من الاحتفاظ بالمعنى.

ب- أن الرواة دخلهم الإعجام، وأن منهم نشأ في بيئة مولدة ولم ينشأ على النطق بالعربية الصحيحة .
يقول الدكتور صالح علي محمد النهاري :" إذا قارنا بين الاستشهاد بالقرآن الكريم وبين الاستشهاد بالشعر وغيره من المصادر الأخرى فإننا نجد أن القرآن الكريم هو الأصل الأول لهذه المصادر، وهو الدعامة التي ترتكز عليها مصادر الاستشهاد الأخرى. ذلك أن الشعر العربي الجاهلي أو الإسلامي كان في نظر النحاة منبعاً يمدُّ النحو بالحياة والنمو والحركة، وعلى أساسه ملئت صفحات كتب النحو بالقواعد التي يصعب حصرها، ويصعب استيعابها، ومع ذلك فإن هذا الشعر أثر من آثار القرآن الكريم، وفضلٌ من أفضاله على النحو واللغة، ولولا القرآن الكريم ما جُمِعَ هذا الشعر وما عني به الرُّواة. ولا أدلّ على ذلك من أن الشافعي الفقيه الكبير صاحب المذهب المعروف في الفقه كان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرابها، وغريبها ومعانيها.
وقد عَرَف للقرآن منزلته نُقَّادُ الأدب فكانوا يُصَحِّحون الشعر على هدى من أسلوب القرآن ونهجه، والنحاة أنفسهم كانوا يؤمنون بهذا الاتجاه، ويعتقدون أن الشعر دون القرآن في موطن الاستشهاد، وفي مجال بناء القاعدة.
 ولما كان القرآن الكريم قبله النقاد والعلماء فإننا نستغرب كيف أن بعض العلماء وفي العصر الحديث ينكر أن يكون هذا القرآن هو الأصل الأول في الاستشهاد، لأن الذي يستحق هذه المنزلة إنما هو الشعر"(
).


وفي سياق تأكيده على وثوقية النص القرآني كنصٍّ يحتج به – وإن كنت أتحفظ على بعض ما جاء في حديثه عن وثوقية الشعر الجاهلي- يقول أيضًا:" وإذا قارنَّا بين القرآن الكريم وبين الشعر من زاوية التوثيق ندرك أن الله تعالى سخَّر جنوده من العلماء والصحابة وأولي الرأي لحفظ النص القرآني وصيانته. أما الشعر، وبخاصة الشعر الجاهلي، فلم يرقى إلى تلك المنزلة السامقة من التوثيق والحفظ . إن هذا الكتاب السماوي ـ القرآن الكريم ـ منارة تتلألأ يهتدي بها العاملون لإرساء قواعد اللغة، وإبقائها في سلامة وصحة، وأنا أعتقد أن كل تيسير، وكل أمر ينزع بنا بعيداً عن هذه المنارة المتلألئة التي نقدر جميعاً بإيمان أنها كانت سبباً في نشر اللغة، وفي ربطها بشعوب كبيرة، كل تيسير ينأى بنا عن قواعد وأصول هذه المنارة لا يؤبه له ،وأعتقد بوجود إجماع على إعجاز القرآن وبلاغته، وأن النحو القرآني جاء على سنن ما تنطق به العرب، ولولا القرآن الكريم لكان من المشكوك فيه كثيراً أن يتوافر العلماء على وضع علم النحو، وعلوم البلاغة، واستقصاء المفردات وتحرِّي مصادر الفصيح والدخيل....ومما لا شك فيه أن اللغة العربية نشطت هذا النشاط، وتقدمت هذا التقدم لأنها لغة كتاب مقدس يدين به المسلمون، وهو القرآن الكريم وباختصار فإن القرآن يتميز بقوِّة لا تجارى، وبلاغة لا تنازع، وفصاحة لا تبارى. ومن أجل ذلك يجب أن يكون القرآن الكريم المصدر الرئيس الذي يجب أن نتجه إليه في كل قاعدة نقيمها، وفي كل حكم نصدره، وفي كل أسلوب ننشئه"(
).
إنَّ اعتماد النحاة على الفترة الزمنية (منتصف القرن الثاني الهجري للبدو والحضر، وأواخر القرن الرابع الهجري للبدو) جعل الكثير من العلماء يذكرون ما ترتب على ذلك -التقيد الزماني للاحتجاج - من التزام المتأخرين بتلك الشواهد التي استشهد بها المتقـدمون من النحاة، إذ ظلوا يتوارثون تلك الشواهد جيلاً إثر جيل، واعتنوا بها عناية فائقة وقامــوا بشرحها، وأفردوا لها المؤلفات المستقلة منها شرح شواهد المغنى: للسيوطي، وخزانة الأدب: للبغدادي، وشروح شواهد الألفية وغير ذلك من الشروح التي بُذلت فيها الجهود (
).
وفي إطار الحديث عن تحرج العلماء من الاحتجاج بالنص القرآني والاعتماد على الشعر رغم رقي النص القرآني ومثاليته، يقول: "انصرف معظم النحاة عن الاستشهاد بالقرآن الكريم ولكن ليس انصرافاً كليًّا فلو رجعنا إلى الكتاب لسيبويه لوجدنا أنَّ نسبة الآيات القرآنية فيه إلى آيات القرآن الكريم ككل أكثر من نسبة الشعر في نفس الكتاب إلى نسبة الشعر الجاهلي والإسلامي(
)؛ ولكن ما ورد من الآيات سواء في الكتاب أوفي غيره من كتب النحو التي جاءت بعده لم يعتمد عليها اعتماداً كلياً أثناء تقعيد النحو بلْ كانتْ- الآيات تورد بقصد التأكيد والتعضيد للقاعدة النحوية التي توصلوا إليها(
)، وكل قراءة وافقتْ العربية ولو بوجه ووافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم  ووجب على الناس قبولها سواء أكانت عن الأئمة السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين وإذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن غيرهم(
). 
ويعد القرآن سيد المصادر في الاحتجاج ، فكل ما ورد من أنَّه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كانت القراءة متواترة أم شاذة، وقد احتج بالقراءات الشاذة التي لم تخالف قياساً معروفاً، بل والتي خالفته يحتجُّ بها في ذلك الموضع بعينه ولا يقاس عليه (
)"وكلام ربنا –تبارك وتعالى- أفصح كلام وأبلغه ويجوز الاستشهاد بمتواتره  وشاذه "(
)، ولكن بالرجوع إلى  كتب النحو القديمة التي فيها التطبيق العملي للشواهد  أجد أن دارسي اللغة قد صرفوا أنفسهم قصدا عن استقراء النص القرآني لاستخلاص قواعدهم منه فكتاب سيبويه اعتمد على الشعر العربي القديم في الاستقراء وتقرير الأصول وتغافل عن آيات القرآن والشعر الإسلامي(
). 

  
 إن هذا الانصراف عن الاعتماد على النص القرآني في الاحتجاج قد شمل معظم النحاة تقريبا-فيما أعلم-ما عدا ابن مالك و ابن هشام؛ ولعل أهم سبب من الأسباب التي جعلت العلماء السابقين ينصرفون عن الاحتجاج بالقرآن الكريم  في استنباط القواعد النحوية هو الاحتراز والتحرج الديني، فانصرفوا عن الاحتجاج به واستنباط القواعد منه، والحرج الذي شعر به علماء اللغة أمام القراءات يعود إلى السبب نفسه،  و ذلك لأنَّ طبيعة التفكير الذي فرض نفسه على دارسي اللغة، يحمل بين طياته تعدد الآراء وإعمال الذهن في النص اللغوي كما هو واضح في كتب النحو، بينما النص القرآني لا يتحمل ذلك ولا يطيقه؛ فكان لا بد لهم من موقف دراسي يحفظ للقرآن قدسيته الدينية في أنفسهم وفى أنفس غيرهم، ويحقق لهم في الوقت نفسه رغبتهم في التصرف الحرفي بالنص المدروس(
).
وقد استغرب بعض العلماء من انصراف النحاة عن الاحتجاج بالقرآن الكريم وميلهم إلى كلام العرب ولا سيما الشعر في احتجاجهم فهذا ابن حزم قال:" والعجب ممن إنْ وجد لأعرابي جلف أو لا مرئ القيس أو الشماخ... لفظاً في الشعر أو النثر جعله في اللغة واحتج به، وقطع به على خصمه ولا يستشهد بكلام خالق اللغات"(
).
   
وابن فارس يروي عن الفراء أنَّه قال: "اتباع المصحف إذا وجدت له وجها من كلام العرب وقراءة القراء أحب إليَّ من خلافه"(
).
   ولقد كان لمنهج النحاة هذا أثر في تفويت فوائد جمة للعربية إذ كان المأمول أن يمد التراث النثري اللغة العربية بزاد زاخر من التراكيب والتعبيرات التي تكشف عن كيفية تطور العربية ، فضلاً عن الدلالة على أنها ليست لغة شعرية  فقط ،بل هي لغة نثرية وكان الخير كل الخير للعربية أن يجعل النحاة القرآن، ثم ما نسب لفصحاء العرب معتمدهم في الاستشهاد ولكن النحاة حرموا العربية من زاد لغوي وافر(
). 

   وما ذهب إليه الأستاذ الدكتور محمد غالب يُعدُّ وجيها حيث قال: "إنَّ الذي يجب فعله هو جعل القرآن أساساً أصيلاً لانتزاع الشواهد والمثل وهذا يعني أنْ تتغير خارطة الشواهد النحوية فتكون الشواهد القرآنية هي الأكثر ، ولن يتم هذا إلاَّ باستعراض قواعد النحو كلِّها ثم عرضها على القرآن فما وافقه في أسلوبه أبقيناه، وما خالفه التمسنا معالجته من الآثار الأدبية الرفيعة من شعر أو نثر"(
).
    إنَّ من صفات القرآن الكريم الهيمنة بدليل قوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَـق مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْه((
)، فكما أنَّ المرجعية للقرآن الكريم تطبق على سائر الأحكام العقدية والاجتهاديَّة وكذلك يجب أن تطبق هذه الهيمنة على القاعدة النحوية بوصفها اجتهادية بشرية فنجعل القرآن الكريم أول مصادر الاحتجاج وذلك للهيمنة التي أعطاه الله إياها لأن الله تكفل بحفظه فقال تعالى:"( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ((
)؛ فحفظ القرآن الكريم يُعدُّ حفظاً للغة العربية .

وأرى أنه لا يوجد انصراف كلي عن الاستشهاد بالقرآن الكريم، وإنما كان لكثرة الشعر وسرعة تناوله وحفظه أثر في زيادة الاستشهاد بالشعر على الاستشهاد بالقرآن الكريم في كتب النحو"(
).

يقول محمد حسين علي الصغير في كتابه (نظرات معاصرة في القرآن الكريم):" فالمنهج اللغوي عند العرب مدين بإرساء قواعده لأصالة القرآن ، فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت : 180 هـ ) وسيبويه ( ت : 180 هـ ) والفراء ( ت : 207 هـ ) وأبو عبيدة ( ت : 210 هـ ) وابن قتيبة ( ت : 276 هـ ) إنما كتبوا العين ، الكتاب ، معاني القرآن، مجاز القرآن ، غريب القرآن ، فلأن رائدهم الحثيث إلى هذا التوجه هو العناية بلغة القرآن ، فكان مددهم بمعين المفردات والصيغ والتراكيب في اللغة والحجة والنحو والصرف والقراءات، ألم يكن مضمارهم في الإبانة عن استعمالات العرب ، وطرق بيانهم ، فابتنى الأصل اللغوي عندهم بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والأوابد والشوارد في الألفاظ والكلمات والمشتقات مما كان أصلاً للبناء اللغوي والنحوي والصرفي، فكان القرآن عندهم مظنة استنباط القواعد لاستلهام الحجة إثر الحجة في ميدان المعرفة اللغوية ، وجلاء معاني مفردات العربية ، وكانت استعمالات القرآن أساس الدربة في البحث عند تتبع غريب العربية ، واستقصاء معجم ألفاظها اللغوية"(
).

إن النص القرآني بمثاليته ظلَّ موجهًا أساسًا في توجيه المُقَعِّدون للغة والمؤصلون لها، فهو النص اللغوي المثال الذي يوجه القاعدة ويضبطها – إلى جانب كلام العرب الفصحاء وأشعارهم- ولا تتوجه عليه القاعدة، فهو الضابط والموجه المثال والأنموذج الذي اهتدى به مقعِّدو اللغة.
وفي سياق الحديث عن الحركة العلمية التي وقف القرآن موجهًا وداعمًا لها يقول دكتور طارق النعمان:" لعله من المعروف أن القول بإعجاز النص القرآني قد مثّل مسلمة عقائدية بالنسبة للمسلمين، لم يخرج عليها إلا النزر اليسير، وأن هذا النص قد تحول إلى قابلة بالنسبة للثقافة العربية في طورها الاسلامي، لا على مستوى توليد العديد والعديد من نصوص هذه الثقافة فحسب، بل على مستوى تكوّن المعارف والعلوم أيضاً. ولعله معروف ـ أيضاً ـ ما كان لهذا النص من أثر وتأثير في إنشاء الخطاب البلاغي عند العرب، إن بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولقد كان لمسلمة الإعجاز تحديداً دور بالغ الأهمية في ربط البلاغة بهذا النص: إذ تعرضت هذه المسلمة؛ في خضم الصراع الثقافي والأيديولوجي العرقي بين المسلمين وغيرهم من أبناء المم التي غزوها، إلى التشكيك، مما دفع العديد من متكلمي المسلمين وغيرهم إلى تأليف العديد من الرسائل والكتب، لتفنيد حجج الخصم، وتأكيد سلامة هذه المسلمة وتحققها في النص القرآني.

نخلص من هذا إلى أن كلاً من النص القرآني وإعجازه قد مثّل رافداً مهماً لتشكل الخطاب البلاغي، إذ كان هذا الخطاب في جزء غير قليل منه خطاباً حول النص. وفي هذا ما يوضح لنا كثافة الدور الأيديولوجي في تشكل الخطاب البلاغي؛ إذ تشترك كل كتب إعجاز القرآن في حضور هذا الدافع فيها.

أما إذا نظرنا إلى عبدالقاهر فإننا سوف نجد أنه قد اشترك مع سواه من مؤلفي تلك الرسائل والكتب في حضور هذا الدافع على نحو واضح وجلي، ليس على مستوى تناوله لموضوع الإعجاز فحسب ـ في كتابه (دلائل الإعجاز) وفي رسالته (الشافية) ـ بل أيضاً في كتابه الأول (أسرار البلاغة). فإذا كان كل من كتابه (دلائل الإعجاز) ورسالته (الشافية: رسالة في إعجاز القرن) ينبئ على نحو مباشر عن حضور هذا الدافع، من خلال حضوره الصريح في عنوان كل منهما، فإنه يمكننا أن نجد هذا الدافع أيضاً سارياً في عمله الأول الي يقع في حيز عملنا وهو (أسرار البلاغة)، وإن كان ليس على مستوى إثبات مسلمة الإعجاز، ولكن على مستوى تنقية العقيدة والحفاظ عليها مما قد يشوبها من تصورات توقع في العديد من المحاذير التي تهددها وتفتح أبواباً لتشكيكات الخصوم"(
).
وإذا جئنا إلى تعريف اللغة عند علماء العربية نجد أن الجانب الصوتي جانب مهم لا يمكن إغفاله أو التغافل عنه خاصة في تعلم العربية وتحقيق التحصيل الدقيق لها، ونستطيع القول :أنَّ الدائرة المكانية التي اعتمدها علماء اللغة أثناء تقعيدهم للقواعد النحوية تتمثل في الآتي: 

1-اعتمدوا كل القبائل الواقعة في قلب الجزيرة العربية وردوا كلام بعض القبائل التي على السواحل أو في الحواضر أو في جوار غير العرب من الأمم الأخرى.  

2-أجود العرب انتقاء للأفصح كانت في نظرهم قريش ،ويليهم قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين . 

 و يعرف ابن جني اللغة بأنها: "أصوات يعبر بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم"(
)، ويعرفها سابير (sapir) بأنها: "وسيلة إنسانية محضة، غير غريزية لإيصال الأفكار، والعواطف، والرغبات عن طريق نظام من الإشارات المقصودة"(
)، ويعرفها الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه (عربية القرآن)، بقوله: "أما اللغة في الاستخدام الإنساني فإنها وسيلة صوتية للإبانة عما في النفس أو العقل من رغائب حسية أو معنوية، مادية أو تجريدية ممكنة أو مستحيلة، من عالم الشهادة أو من عالم الغيب، وفي كلمة واحدة: إنها وسيلة للتعبير عن الإنسان بكل أبعاده"(
)؛ فاللغة بناء على ذلك لها ثلاث مستويات: مستوى صوتي: يتضمن عددًا من العناصر الصوتية الصغرى المحدودة العدد التي يصطنع من الإنسان كلماته وألفاظه ومن ثم تراكيبه، وتمثلها الحروف والحركات التي يبني منها الإنسان مكونات لغته. وأما الجانب الثاني هو الجانب المعجمي والصرفي؛ الذي يشتمل على مئات آلاف من العلامات (الكلمات) المؤلَّفة من المستوى الأول طبق قواعد صرفية ومعجمية خاصة بكل لغة. وأما الجانب الثالث من مستويات اللغة المستوى التركيبي؛ وتمثله الجمل والتراكيب المؤلفة حسب قواعد نحوية لإنتاج ما لا نهاية له من العلامات المركبة (الجمل) التي تعبر عن أغراضنا المختلفة.

إذن الجانب الصوتي هو المكون الأساس للغة خاصة اللغة العربية التي يلعب الجانب الصوتي بحروفه وحركاته ومكوناته وعناصره دورًا مهمًا في تكوين الدلالة وبنائها؛ لذلك فإن اللغة العربية اعتمد أهلها كثيرًا على هذا الجانب اللغوي في التواصل اللغوي وتحقيق الدلالة المقصودة؛ فلعبت المشافهة كما لعب السماع دورًا مهمًا في التشكيل الدلالي للعربية.
من هنا كان الاهتمام بهذا الجانب الحيوي والمهم في العربية في العملية التعليمية ضروريًّا ومهمًا وفي تحقيق عملية التواصل اللغوي السليم؛ فاللغة العربية لغة شفاهية وسماعية لعبت المشافهة والسماع دورًا مهمًا في تاريخ العربية الطويل منذ العصر الجاهلية ولا يزال وسيظل بسبب هذا المكون الدلالي الخاص بتلك اللغة.

ويدرك الجميع أن العنصر الحي للغة يتمثل في الجانب الاستعمالي في اللغة أما الجانب الكتابي فهو جانب سكوني للغة ولا يعدُّ جانبًا حيويًّا كالجانب الصوتي والشفاهي للغة؛ لأن الحروف الكتابية ماهي إلا رموز للأصوات اللغوية وليست هي هي بالفعل.

إن إدراكنا لهذا الجانب المهم والأساس من جوانب اللغة العربية لابد أن يدفعنا للاهتمام به والتركيز عليه ووضعه في دائرة الضوء عن إقرار أي وسيلة تعليمية لهذه اللغة، وتاريخ العربية وتعلمها وتعليمها شاهد عدل على ذلك.

إن معايشة طالب العربية لبيئة لغوية سليمة عن طريق المشافهة والسماع ومخالطة الفصحاء هو السبيل الصحيح لتعلم العربية على كافة المستويات اللغوية الصوتية والبنائية والدلالية؛ ذلك لأن اللغة العربية لغة شفاهية تعتمد أكثر ما تعتمد على الجوانب الشفاهية والخصائص الصوتية، فالجانب الصوتي جانب مهم في تحديد الدلالة اللغوية فيها؛ لذا وجب على متعلم العربية الذي يسعى لتحقيق مستوى تعلمي عالٍ في تلك اللغة أن يعايش نماذج لغوية سليمة وأن يعايش بيئة لغوية سليمة ليتمكن من التعلم الصحيح لتلك اللغة، وذلك عن طريق الاستماع لنصوص لغوية سليمة، وقد روى سامح عبدالحميد في كتابه:(كيف تكون فصيحًا؟) بعض الأخبار والآثار التي تؤكد على دور المشافهة والسماع المهم في عملية التعلم لا على مستوى اللغة وحسب بل على المستوى العام للتعلم، فيقول: "قال إبراهيم النخعي: "من سرَّه أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يُحَدِّث به من لا يشتهيه، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره". وكان الزهري رحمه اله بعدما يسمع من سعيد بن المسيب يأتي الدار فيوقظ الجارية، فتقول: ماذا تريد يا سيدي؟ فيقول: اجلسي، حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني أبو هريرة ... ويسوق الأحاديث. فتقول: يا سيدي ما لي ولسعيد؟!، فيقول: آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة، وأخشى أن أنسى"، ويقول في موضع آخر: "قيل للمهلِّب: بِمَ أدركت؟ قال: بالعلم، قيل له: فإنَّ غيرك قد علم أكثر مما علمت، ولم يدرك ما أدركت، قال: ذلك علم حُمِلَ، وهذا علم استعمل"(
).

وقد ذكرنا أمثلة من هذا الجانب في تاريخ اللغة العربية؛ فالعرب القرشيون القدامى-وهم أكثر دراية بواقع لغتهم وحقيقتها- يختارون لأبنائهم بيئة لغوية سليمة يتلقون منها تعليمهم؛ لذا كان اختيارهم بني سعد الذين يمثلون البيئة اللغوية النقية لرضاعة أبنائهم وتنشئتهم تنشئة لغوية سليمة تعتمد على المعايشة والسماع.

وعلى المستوى الفني والإبداعي للغة تأتي رواية الأشعار وملازمة الشعراء سبيلاً لتحقيق هذا المستوى اللغوي الراقي؛ فقد تعلم الشعراء إجادة هذا المستوى الفني للغة عن طريق الرواية والملازمة للفصحاء من الشعراء، ومعايشة العرب الفصحاء، والسير على سنن العرب في أقوالها ونظمها؛ فكان الشاعر يتلقى هذا المستوى الراقي للغة عن طريق رواية النصوص الشعرية الفصيحة ومعايشة البيئات اللغوية السليمة سماعًا ومشافهة.
وسنحاول هنا أن نلقي الضوء على النص القرآني وأثره في تحقيق الضبط اللغوي؛ ذلك لأن القرآن الكريم يعدُّ النص المثالي صاحب اللغة المثلى التي راقت لغته وارتقت فصاحته على فصاحة العرب أنفسهم، فحروفه هي حروف كلام العرب أنفسهم، وجمله وتراكيبه هي ذات الجمل والتراكيب اللغوي العربي غير أنها ارتقت على التركيب اللغوي العربي وفاقته في البناء ودلالة الكلمات والدوال على مدلولاتها.
القرآن والانتماء اللغوي:

لقد مكن القرآن للعربية في نفوس متعلميها من غير العرب حتى تحولوا نتيجة للأثر الديني والعقدي حتى تحولوا عن لغاتهم الأصلية إلى العربية وتعربوا حتى صاروا عربًا بل صاروا علماء للعربية ومعلميها واشتهر غير عالم ممن ينتمون لأصول غير عربية في مجال العربية وعلومها فسيبويه صاحب أدق كتب العربية و أشهرها (الكتاب) من أصول فارسية، وأبو علي الفارسي صاحب كتاب (التعليقة على كتاب سيبويه) والسيرافي، وابن خالويه وغيرهم في مجال علم النحو، وابن جني ذو الأصول الرومانية في مجال علوم العربية، وهذا التحول الذي ارتبط بالتحول العقدي غذاه القرآن الكريم وأزكاه؛ مما دفع بهؤلاء ممن لا ينتمون للعربية إلى التحول عن لغتهم ليس هذا وحسب بل في التأليف فيها ووضع القواعد الضابطة لمتحدثيها ومتكلميها. 

يقول محمد حسين علي الصغير في كتابه (نظرات معاصرة في القرآن الكريم) مشيرًا إلى هذا التحول اللغوي الذي لم تستطع أن تفعله لغة أخرى، وما كان للعربية أن تفعله لولا ارتباطها بالقرآن الكريم:" وقد سبق في لوح الغيب أن اللغة العربية أشرف اللغات وأنصعها ، فأختارها الله تعالى لأشرف كتبه ، حتى أثبتت الدراسات المعاصرة امتياز العربية وأولويتها في سلامتها وفصاحتها وأصالتها ، وهي تنطلق من صحارى الجزيرة ، ومفاوز الحجاز ، مخترقة مناخها الاقليمي ، وبقعتها الجغرافية إلى بقاع العالم ، ضاربة بأطنابها صوب المغرب والمشرق ، مما عجزت عن تحقيقه اللغات الحية ، وقصرت عن تناوله فصائل اللغات السامية ، حتى هجر جملة من علماء الاسلام ألسنة لغاتهم الأصلية ، تمحّضوا للغة القرآن فاحصين وباحثين ، فذاع صيتهم في الآفاق ، واشتهروا باسم العربية . 

    وكان القرآن الكريم أصل افتتانهم بلغة العرب ، وأسلوبه مصدر حياتهم اللغوية المتنوعة ، فتعددت المعارف ، وتفتحت المدارك ، فكانت الإسهامات الحضارية ، والنقلة الثقافية تغزو المجتمعات والامم والشعوب والقبائل ، وتحرر العقول والذهنيات والألباب ، قال ابن قتيبة ( ت : 276 هـ ) : « إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره ، واتسع علمه ، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب ، وما خصّ الله به لغتها دون جميع اللغات »"(
). 

القرآن ورقي الذائقة اللغوية:

لقد ارتقى القرآن باللغة العربية عما كانت عليه عند أهلها، وإن لم يخالف البناء التركيبي لتلك اللغة، وقدم صورة مثلى فاقت أصحاب اللغة أنفسهم في أساليبها وتراكيبها ودلالاتها.

    قال الراغب (ت:502 ه): "فألفاظ القرآن هي لُبُّ كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء في أحكامهم وحكمهم ، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم"(
).

إن النص القرآني كما انتهى إليه الباحثون عن إجابة لسؤال كثيرًا ما يطرح، ألا وهو: هل حفظت العربية القرآن، أم أن القرآن هو الذي حفظها، وضمن لها البقاء، ومنحها الحياة؟ وينتهي الباحثون إلا أن للقرآن الكريم فضلاً لا يمكن أن يُنْكَر على العربية؛ فقد ضمن لها البقاء والاستمرار، كما أنه ضمن لها الازدهار والرقي والاستمرار(
).
إن اللغة العربية حياتها وحيويتها تكمن حقيقة في السماع والمشافهة؛ ذلك لطبيعة أصواتها والارتباط الشديد بين المستوى الصوتي والمستوى الدلالي فيها.


إن حياة اللغة العربية في المشافهة والسماع، وحياة الدلالة فيها تقوم في جانب كبير منها على الجانب الصوتي المسموع، ولما تطرق الضعف إليها والوهن لجأ العلماء إلى التدوين والتقعيد والكتابة، ووضع اللغة وتحولها من الصورة المسموعة إلى الصورة المكتوبة وإن حفظ قواعدها وأصولها فقد أدى إلى ضعف السليقة اللغوية، وأصبحنا الآن في مشهد لغوي غائم وضعيف؛ فالممارسة اللغوية الشفاهية ضعيفة وواهنة، وضعف تحصيل اللغة بقواعدها المكتوبة بسبب الهوة والفجوة الواسعة بين صورتي اللغة (الصورة الشفاهية)، وهي الصورة المثلى والحقيقية للغة العربية، و (الصورة الكتابية) وهي الصورة التقعيدية لها.

ومن أمثلة ذلك ما تعلمه زهير بن أبي سلمى على يد خاله بشامة بن الغدير وزوج أمه أوس بن حجر، وهو الأمر نفسه الذي فعله مع ابنه كعب-على ما تحكيه كتب الأدب واللغة وبين دفافها- فقد كان يصحبه ويلقنه هذا المستوى اللغوي، وكذلك نقل عنه الحطيئة؛ وقد تعددت المدارس الفنية في الشعر العربي القديم بناءً على ذلك.

وفي العصر العباسي تأتي نشأة بشار بن برد الفارسي بين بني عقيل وتعلمه الفصاحة واللغة حتى صار أحد شعراء العربية المهمين في العصر العباسي، وكذلك ابن الرومي وأبونواس وغيرهم.
ويأتي تحديد علماء العربية القدامى لبيئات لغوية معينة وأزمنة بعينها للاحتجاج اللغوي أنموذجًا تاريخيًّا آخر يؤكد فكرتنا.

إذن خلق بيئة لغوية نقية وسماع طلاب العربية لنصوص لغوية فصيحة، ومخالطتهم لها هي السبيل الأنسب من وجهة نظرنا لخلق بيئة تعليمية صحيحة تناسب طبيعة اللغة العربية ذات السمات الصوتية والدلالية الخاصة، تلك البيئة اللغوية تسهم بشكل فعال في عملية تحقيق الضبط اللغوي لدى طلاب العربية ومستخدميها.

ولقد استخدمت النصوص الشعرية النقية والمختارة بعناية من قبل العلماء والأدباء وسيلة للتثقيف والتعليم والتأديب، وصناعة المختارات الشعرية والمجاميع في العصر العباسي شاهدًا على هذا؛ فقد جمع المفضل الضبي (المفضليات) من عيون الشعر العربي لتأديب ابني أبي جعفر المنصور، وتوالت مجموعات شعرية اختارها أصحابه بعناية كالأصمعيات وديوان الحماسة الذي أتقن أبوتمام في اختياره وتقسيمه وتبويبه حتى قيل:"إن أبا تمام في اختياراته الشعرية في ديوان الحماسة أشعر منه في شعره"، و كذلك فعل تلميذه البحتري في حماسته، وأبو زيد القرشي وغيرهم، وهذا الحرص الشديد على جمع هذه المجاميع الشعرية وتصنيفها من عيون الشعر العربي وحرص العلماء على شرحها وتحليلها كما فعل ابن الأنباري والمرزوقي والتبريزي وأبوجعفر النحاس والزوزني وغيرهم يصب صبًّا في الغرض نفسه الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو مدِّ شباب المثقفين ورفدهم بروافد لغوية راقية تسمو بالذوق اللغوي والحسِّ الفني لديهم.

ولقد تشكلت مدارس علمية لغوية تحول غير العرب عن طريقها إلى علماء أصَّلوا وألَّفوا في العربية بل صاروا أفضل ممن ألف فيها كما هو الحال لسيبويه وسماعه لأستاذه الجليل الخليل بن أحمد الفراهيدي ويونس بن حبيب، كما أن هؤلاء العلماء لم يكتفوا بذلك بل اتجهوا إلى البادية يلقون الأعراب الفصحاء وينقلون عنهم، ويستشهدون بكلامهم، ويوثقون بأقوالهم آراءهم اللغوية والنحوية.

إن الرواية عن الأعراب الفصحاء ومخالطتهم ومجالستهم ومعايشتهم شكلت عنصرًا مهمًا لدى علماء العربية في صياغة أصولها وقواعدها، كما أثر ذلك كله في تشكيل وصياغة ملكاتهم اللغوية؛ فسيبويه غير العربي يؤلف أفضل كتاب في العربية وقواعدها وهو(الكتاب)، ولقته في تأليفه سمي (قرآن النحو)، وحاول العلماء أن يتسقطوا له أخطاء فأعجزهم لدقة تأليفه رغم يفاعة سنه، إلا هنات قليلة تحتمل التأويل(
).

ولقد قالوا قديمًا إن كثرة المدارسة لتعدي على العلم، وكثرة الرواية عن الأعراب الفصحاء ومخالطتهم أكسبت علماء العربية الدراية بخبايا وأسرار العربية.

لقد أسهم التلقي والسماع في تشكيل المدارس النحوية التي قامت آراء أصحابها النحوية واللغوية على ماسمعوه من كلام الأعراب الفصحاء الذين خالطوهم وعايشوهم، وقياسهم عليه واشتقاقهم منه. إن اللغة العربية عاشت ومرت بمراحل مختلفة؛ ففي مرحلة نضج السليقة اللغوية وسلامتها عاشت اللغة فترة طويلة من الشفاهية لعبت فيها المشافهة والسماع دورًا مهمًا في التأصيل والتأسيس والترسيخ لقواعد اللغة ونمو سجايا الأفراد وذوائقهم اللغوية؛ فقد تحولت العربية من الصورة الشفاهية (الحيوية) إلى المرحلة الكتابية (السكونية)، ومن الممارسة الواقعية والفعلية إلى التأصيل والتقعيد.

وعندما بدأت لحظة الضعف تتسرب للغة نتيجة اختراق البيئة اللغوية الفصيحة النقية (بيئة الجاهليين والإسلاميين)، وضعفت السليقة اللغوية بناء على ذلك نتيجة مخالطة غير العرب فبدأت مرحلة الكتابية والتدوين والتقعيد اللغويين لتثبيت القواعد ووضع الأصول والقواعد اعتمادًا على المرحلة اللغوية القوية من مراحل النضج اللغوي مرحلة المشافهة والسماع التي تمثل البيئة اللغوية النقية والسليمة، وبقيت آثارها ولا زالت هي أصل التقعيد والتعليم للغة العربية حتى وقتنا الحاضر؛ فالسماع في العربية أصل التقعيد وأصل القياس وأصل الاحتجاج، فقد استند أصحاب المدارس النحوية كما أشرنا في آرائهم ومناقشة قضايا اللغة وترجيح رأي أو وجهة نظر على أخرى على السماع عن العرب وجمع أشعارهم وأقوالهم وحكمهم وأمثالهم واستندوا عليها في الاحتجاج اللغوي ووضع قواعدها وتأصيلها، هكذا فعل علماء اللغة فسيبويه اعتمد في صياغة قواعد الكتاب عما تلقاه من أساتذته الخليل بن أحمد الفراهيدي ويونس بن حبيب؛ فقد أسس كثيرًا من آرائه في الكتاب على ما سمعه بنفسه عن العرب الخلص، فكثيرًا ما نجد عبارات في كتابه تدل على ذلك، مثل(سمعته عن الأعراب)، و (العرب تقول)، وهكذا سمعته عن العرب الفصحاء، وكذلك امتلأ كتاب (الخصائص) لابن جني بمثل هذه العبارات. 

وخلاصة القول أن القرآن الكريم أشعل جذوة حركة علمية دارت حوله واقتدت بأساليبه الفنية؛ مما أسهم بشكل كبير في رقي الأسلوب العربي عند عامتهم وخاصتهم، يقول الدكتور شوقي ضيف مشيرًا إلى جهود العلماء في تحقيق هذا الرقي العلمي واللغوي والبلاغي الذي صاحب القرآن:" وكادوا لا يتركون موضوعًا ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دوَّنوا فيها الرسائل القصيرة والطويلة، ثم ألَّفوا الكتب المجلدة. واستطاعوا منذ أواسط القرن الثاني للهجرة أن يضعوا قواعد النحو العربي وضعًا نهائيًّا وبالمثل قواعد الصرف والتصريف، وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية والقوافي، بحيث أصبح الشعر العربي ولغته جميعًا مذلَّلين منقادين للناشئة، وفي أثناء ذلك وُضعت القواعد لوضع المعجم العربي، بحيث يضمُّ بين دِفَّتَيْه كل الكلمات العربية المستعملة والأخرى المهملة"(
).

يقول الدكتور محمد حسين علي الصغير في كتابه(نظرات معاصرة في القرآن):" هبط القرآن الكريم في جزيرة العرب ، والأمة العربية تمثل ذروة قدراتها الإبداعية في فن القول. والقرآن العظيم ، وهو إنساني الرسالة ، إلا أنه عربي النص ، مستشرف العبارة، مشرق الديباجة بوجه من عروبته الناطقة، وتبقى هذه العربية أصلاً قويماً في دلائل إعجازه، بل الأصل الأول، وما تبقى من دلائل فروع هذا الأصل العريق. القرآن من وجه ثروة بلاغية لا تنفد، ومعين تراثي لا ينضب، وهو كتاب هداية وإرشاد وتشريع من وجه آخر. هذا التقييم الطبيعي للقرآن مختص به، لا يشاركه في أبعاده أي كتاب إلهي أو بشري . 

    إذن : اجتمع في القرآن أصل من عربيته الفصحى، وقيمتان: بلاغية وتشريعية متميزتان ، ذلك ما دعا علماء العرب ، وجهابذة المسلمين، وفحول المستشرقين، وجملة من الأوربيين، أن ينهلوا من روافده حيناً ، وأن يحدبوا على فهمه الحقيقي بعض الأحايين ، وقد نتج عن هذا المنطلق الأثير امتداد يد الباحثين الأمينة للقرآن ، فعالجت شتى علومه ، واستخرجت جملة من كنوز أسراره، فأضفت على البحث الموضوعي برداً من الجدة لا يبلى، وأفاضت سبيلاً من المعارف لا يفنى. وكان دور العرب والمسلمين في هذا المجال بارزاً غير خفي ، وِقدحهم المعلى في الميادين كافة."(
).

ويعدد الدكتور محمد حسين علي الصغير تلك المدارس فيقول:" نشأت المدارس الحضارية التي تعنى بالتراث في ظل حضارة الإسلام في الحواضر العربية في كل من: مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، البصرة ، الكوفة ، بغداد ، الموصل ، النجف الأشرف ، القاهرة ، الشام ، إشبيلية ، غرناطة ، القيروان وتونس . 

    كان بعض هذه المدارس كياناً مستقلاً، وبعضها كان امتدادًا للمدارس الأم. إذ كانت النشأة مختلفة في جملة من المجالات، فالأصل دون نزاع المدرستان العراقيتان العريقتان في البصرة، تأسست في العام الخامس عشر الهجري، وفي الكوفة تأسست في العام السابع عشر الهجري، وبدأ العطاء العلمي فيهما مع التأسيس حتى البناء المتكامل . 

    مدرسة مكة أندر عطاء، ومدرسة المدينة أكثر حيوية، ومدرسة البصرة أوسع مادة، ومدرسة الكوفة أغلى قيمة، وأعظم شهرة، فمولد الاسلام في مكة، وترعرعه في المدينة، ونشأته الحضارية المتحفزة في كل من البصرة والكوفة . 

    حقاً لقد كانت نصيب العراق العلمي والتأسيسي غنياً في هذه المسيرة الأكاديمية المتطورة ، فبعد البصرة في ازدهارها ، والكوفة في عطائها، زهت مدرسة بغداد التراثية على يد ابن قتيبة (ت: 276 ه) ، في العصر العباسي الأول ، وتأسست مدرسة النجف الأشرف على يد الشيخ الاكبر أبي جعفر الطوسي ( ت : 460 هـ ) في العصر العباسي الثاني ، وتبلورت مدرسة الموصل الحدباء بجهود ابنا الأثير مجتمعين لا سيما ضياء الدين ( ت : 637 هـ ) في أواخر الدولة العباسية . وأعطت كل مدرسة ثمرات أوراقها في النحو وعلوم القرآن والتفسير واللغة والنقد والأدب والفقه والأصول والبلاغة والفلسفة والترجمة ، والتأريخ والجغرافيا ، والببلوغرافيا ، والكيمياء ، والجبر والفلك والهندسة والطب وعلم الأصوات والإيقاع الموسيقي وغيرها . 

    وهذه مفردات علمية هائلة يحتاج النهوض فيها الى جمهرة من العلماء والباحثين والمهرة والطلاب وشيوخ الصناعة في كل فنّ ، رؤساء الجامعات في العصر الحديث أدرى بحجم هذه المفردات وأوعى لمشكلاتها ، وأعلم بدلائلها الموسوعية . 

    وكان الأزهر في القاهرة ، والشام في كل من : بيت المقدس ودمشق وحلب الشهباء ، وجامع الزيتونة في تونس ، والقرويين في المغرب ، مدارس سيارة لفنون العرب والاسلام . 

 وكانت الدولة العربية في الأندلس تحتضن الحواضر العلمية في كل من إشبيلية وغرناطة وطليطلة وقرطبة ، فانتشرت الثقافة وكثر التصنيف، وحملت المجامع والجوامع برؤوس التراثيين الأعلام . 

    وكان المشرق الإسلامي في حواضره العلمية يغذي الحركة الثقافية بأمداد من فيضه المتدفق في الفقه والحديث والأصول والأدب وعلوم القرآن والتفسير فكان اقليم خوارزم ، وخراسان ، وجرجان وطبرستان والري حواضر علم ، ومحافل شعر ، ومقرّات تصنيف وتأليف ، ومجامع الفحول من علماء العربية والاسلام . 

وكان القرآن الكريم في جميع ما ذكرنا من مدارس وأقاليم ودول ومشاهد هو المتصدر لحلقات الدرس والبحث والاستكشاف العلمي ، وكانت الريادة فيه تعني سبر ما في أغواره من عمق ، وبيانه من اتساق ، وأبعاده من بلاغة ، وسوره من إعجاز ، وآياته من تأويل وكشف وتفسير . 

وتبقى مدارسة القرآن في جدية ، واستيعاب جزئياته بنهم ، تكويناً وأصالة من نصيب مكة والمدينة في مرحلة البداية ، ومدرستي البصرة والكوفة في مرحلة التأصيل لهذا الفن ، وامتد فيما بعد ذلك الشعاع الهادي إلى الحواضر العربية تدريجياً حتى استقطبها جميعاً في أبعاد متفاوتة ، وكان ما قدمته هذه الحواضر من جهود قرآنية ، يصل بها إلى الذروة الصاعدة من بين الجهود الانسانية المبدعة"(
).

إن هذه الحركة العلمية مكَّنت الناشئة من إتقان العربية والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية، كما أن بيئة المتكلمين وما دار حول القرآن من جدال ومناظرات مع أصحاب الملل والنحل الأخرى حول القرآن وما جاء به من تعاليم وتشريعات أسهمت في تلقين الناشئة قواعد البيان والبلاغة والفصاحة مما جعلها تفجر ينابيع ألسنتهم وعقولهم، وقد أسهم غير عالم في هذه الحركة كما أسهم فيها الفلاسفة والمتكلمون فالخليل وسيبويه وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي وابن جني وأبو عبيدة والمبرد والفارابي والزمخشري والطبري والجاحظ وابن المعتز وغيرهم كثير أسهموا بشكل كبير في هذه الحركة العلمية التي أسهمت في تذليل البيان العربي؛ مما أسهم بشكل كبير في تحقيق الضبط اللغوي والأسلوبي بشكل دقيق، يقول الدكتور شوقي ضيف:"ولم يلبث أن انبرى شاعر نابه هو ابن المعتز لتصوير فنون البيان الشعري الرائع في كتابه"البديع" واستطاع أن يضع لها المصطلحات التي كانت تجمعها في عصره، وأن يتيح لها من التعريف بها ووصف أساليبها ما لم يتح لمتكلم أو لغوي أو شاعر من قبله، باثًّا في ثنايا ذلك ملاحظات دقيقة في الفن الشعري وجماله المتنوع الذي لا ينضب معينه"(
). ومعنى هذا كله أن العربية بخصائصها الجمالية والموسيقية والصرفية والنحوية وضعت تحت أعين العرب؛ فاستطاعوا أن يفهموها ويتقنوها ويقرؤون أشعارها ونصوصها في غير عناء، ويتذوقون أساليبها في غير تكلف، ويتمثلونها تمثلاً دقيقًا؛ فقد أصبح العقل العربي يتعمق المعاني الخصبة ويغوص فيها حتى يصل إلى قاعها وقرارها، ويستخرج المستور من لآلئها التي كانت مستورة عن الأنظار.

السماع وتحصيل العربية:

قلنا إن الصورة الشفاهية المسموعة والممارسة الواقعية لها هي الصورة المثلى للغة، والتحصيل المثالي لها يكون عن طريق التلقي المسموع لتلك الصورة المثالية؛ فالسماع هو وسيلة التلقي المثالي للعربية.

وتؤكد الأدلة التراثية على تلك الحقيقة، وهي أن السماع هو الصورة المثلى لتلقي العربية، وأن المشافهة أو الممارسة الشفوية هي الصورة المثلى لبناء سليقة لغوية عربية سليمة، ولن يكون هناك تلقٍ صحيح وتعلم صحيح للعربية إلا بالعودة إلى الصورة المثالية للعربية عن طريق خلق تلك البيئة أو بنائها من خلال العودة إلى نصوص تلك المرحلة السابقة وتنقية البيئة اللغوية الحالية من الشوائب اللغوية التي قد تخلخل السليقة اللغوية العربية.

إن إخراج العربية من مرحلة الكمون والتقعيد الكتابي (الحالة الكتابية) إلى مرحلة الإحياء والبعث لصورتها المثلى (الحالة الشفاهية والمسموعة) يسهم بشكل فعال في بناء سليقة لغوية عربية سليمة.

وفي القرآن الكريم يرد ذكر السماع دليلاً على الإدراك والفهم والتواصل الحقيقي (ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم)(
)، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم"نضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها ..."(
)، وفي ذلك ما يدل على أن السماع هو أول طريق للتلقي السليم والإدراك الواعي.

وقد لفت القرآن الكريم إلى أهمية السمع للإنسان فقال : "ولا يسمع الصمُّ الدعاءَ إذا ما ُينْذَرون " (سورة الأنبياء/ الآية45)، "إنما يستجيب الذين يسمعون"(سورة الأنعام/ الآية36)، "ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون"(سورة الأعراف/ الآية10)، "إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يسمعون"(سورة الروم/ الآية23 وسورة يونس/ الآية67)، "إنَّ في ذلك لآيةٍ لقومٍ يسمعون"(سورة النحل/ الآية65)، "إن في ذلك لآياتٍ أفلا يسمعون"(سورة السجدة/ الآية26)...وهلمّ جراًّ

ولحكمةٍ ربانيةٍ بالغةٍ كان تقديم السمع على غيره في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، قال عز من قائل:"وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون"(سورة النحل/الآية 78)،"إن السمع والبصرَ والفؤادً كل أولئك كان عنه مسؤولا"(سورة الإسراء/ الآية36)،" وهو الذي انشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة"(سورة المؤمنون/ الآية78)،"وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير"(سورة الملك/ الآية10)، "قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة"(سورة الملك/ الآية23)، وغير ذلك.

وكذلك كان تقديم(السميع) على (العليم) في جميع الآيات القرآنية، وتقديمه على البصير إلا في قوله تعالى:"مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع"(سورة هود/ الآية24).

وإنها لَحكمةٌ ربانيةٌ عُبِّر عنها لغة، فكان تقديم لفظ" صمٌّ"على "بكم" لفتاً إلى طبيعة إنسانية أشرنا إليها من قبل، قال تعالى:"صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يرجعون"(سورة البقرة/ الآية18)،"صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون"(سورة البقرة/الآية171)، "والذين كَذَّبوا بآياتنا صمٌّ وبكمٌ في الظلمات"(سورة الأنعام/الآية39)، "إن شرَّ الدوابِّ عند الله الصُّمُّ البكمُ الذين لا يعقلون"(سورة الأنفال/ الآية22).
ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"نضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ...، ورب حامل فقه إلى من لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه..."، دليلاً على أهمية السماع في عملية التلقي والفهم والإدراك بصفة عامة والتلقي للغة بصفة خاصة، ولعل كلمتي (سمع) و (فوعاها) تختزل أهمية السماع في عملية الإدراك والوعي الدقيقين للكلام المقول؛ فالسماع الجيد طريق للوعي والتعلم الجيد، ثم تأتي مرحلة (الأداء) الجيد عن طريق (المشافهة) والنقل اللفظي للعلم، مرحلة صحيحة لنقل العلم وإيصاله بصورته السليمة التي تؤكدها كلمة (فوعاها)؛ فهذا الحديث يؤسس بشكل غير مباشر لعملية التعلم السليم ومراحلها الأساسية: السماع الجيد+ الوعي الجيد بالمسموع وفهمه+ نقل المفهوم وإيصاله.
القرآن وتشكيل الذائقة اللغوية:

اتفق العلماء على أن لهجة قريش صارت أفصح اللهجات العربية لشيوعها بين القبائل لمكانة قريش بين العرب قديمًا، ولما حرص عليه أهلها من تنقية لها، وقد دأب أهلها على تربية أبنائهم تربية لغوية سليمة عن طريق المعايشة الحقيقية للغة عن طريق الإرساليات القديمة التي كانوا يقومون بها لبني سعد؛ فقد دأب العرب على إرسال أبنائهم إلى بادية بني سعد ليربوا هناك في طفولتهم ليكتسبوا الفصاحة، وليعيدوا تشكيل سليقتهم اللغوية عن طريق تلك الإرساليات، يقول أبو الحسن أحمد بن فارس:"أجمع علماؤنا بكلام العرب، والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومجالسهم أن قريشًا أفصح العرب ألسنة، وأصفاهم لغة، وذلك أن الله جلَّ ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم، واختار منهم نبي الرحمة محمدًا صلى الله عليه وسلم، فجعل قريشًا قُطَّان حرمه، وجيران بيته الحرام وولاته، فكانت وفود العرب من حجاجها، وغيرهم يفدون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم، وتحكم بينهم ... ثم قال: وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفصح العرب"(
).

ويقول أبو نصر الفارابي:"كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعًا، وأبينها إبانة عند النطق"(
). ويقول الدكتور مختار الغوث في كتابه (لهجة قريش):"إن هناك لغة مشتركة كان العرب ينظمون بها شعرهم وخطابهم، وأنهم اصطلحوا على هذه اللهجة الفصحى. وهي اللهجة أو اللغة المشتركة يطلق عليها أحيانًا لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، ووصلنا بها الشعر الجاهلي. ولقد كان لقريش الحظ الأوفر من هذه اللغة؛ مما حدا ببعض الباحثين إلى تسميتها بالقرشية. بل استقر في نفوس الأسلاف أن هذه اللهجة الفصحى إنما هي لهجة قريش، وأن قريشًا كانوا أفصح العرب، وأنهم مع ذلك كانوا يتخيرون من كلام الناس أحسنه وأصفاه"(
).

ولقد دلَّت الأحاديث النبوية والشواهد التاريخية واللغوية وآراء العلماء القدامى على أهمية تلك البيئة اللغوية الفصيحة في عملية التعليم والتأسيس لمستوى لغوي عالي الفصاحة؛ فهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فصاحته وتفاخره بمستوى فصاحته العالي وتفاخره بفصاحته على الفصحاء، فهو من قريش التي عرفت بفصاحتها بين العرب وزاد على ذلك بتربيته منذ الصغر في بني سعد الأفصح فامتلك ناصية الفصاحة، ولم يزاحمه فيها أحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد"(
)، وفي هذا دليل على أهمية المعايشة والمخالطة للفصحاء، فنحن في هذا الخبر أمام مستويين مستوى فصيح (عرب قريش) ومستوى أفصح (بما امتلكه وألَّم به من فصاحة بني سعد) منبع الفصاحة العربية ومدرستها آنذاك.

يقول الدكتور صادق عبدالله أبوسليمان:" واستمرت هذه العادة إلى ما بعد العصر الجاهلي فرأينا خلفاء بني أمية والعباس يرسلون أبنائهم إلى البادية، وكذلك وجدنا كبار الشعراء أمثال بشار بن برد ينشؤون نشأتهم الأولى فيها، وكأن الفصاحة في نظرهم عنصر من عناصر اللبن الذي ترضعه هؤلاء الأمهات البدويات لأطفالها، أوَ ليست الفصاحة في بعض معانيها اللغوية" رَِّغوة اللبن"، جاء في ابن منظور:" وأَفصحَ اللبن: ذهب اللِّبَأ عنه...، وفَصُحَ اللبن: إذا أُخذت عنه الرِّغوة؛ قال نَضْـلَةُ السُّلَمِي:
رَأَوْهُ فَازْدَرَوْهُ، وَهْوَ خِرْقٌ        وينفـعُ أهلَهُ الرجلُ القبيحُ

فلم يَخْشَوا مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ       وَتَحْتَ الرّغوةِ اللبنُ الفصيحُ

وأفصحت الشاة والناقة: خلص لبنُهما، وقال اللحياني: أفصحت الشاة: إذا انقطع لِبَؤُها وجاء اللبن بعد".

وكذلك وجدناهم يتخذون السماعة وسيلة لتعليم أبنائهم بل من يتوسمون فيه موهبة معينة كالشعر أو الخطابة؛ فقد رُوي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي "أنه كان بالصحراء فرأى رجلاً قد أجلس ابنه بين يديه وأخذ يردد على سمعه(نعم لا، نعم لا لا،نعم لا، نعم لا لا) مرتين، فسأله عن هذا، فقال: إنه التنغيم، بالعين المعجمة نعلمه لصبياننا"، و التنعيم كما في رواية أخرى"(
).

ويؤكد ابن فارس على أهمية السماع في تحصيل اللغة وإتقانها وتنميتها، فقال ابن فارس:"تؤخذ اللغة اعتيادًا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة عنهم على مرِّ الأوقات، وتؤخذ سماعًا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويُتقى المظنون"(
).

وهو ما يكتسبه الفرد طفلاً منذ أيامه الأولى من أبويه وأفراد عائلته والمحيطين به من جيرانه وأبناء مجتمعه، فالتواصل أو إن شئت فقل: التفاعل الاجتماعي بين الفرد والمحيطين به هو المصدر الأول لاكتساب اللغة، وقد لفت ابن خلدون إلى أثر هذا المصدر وتكراره، وهو ما عبر عنه ابن فارس بكلمة" اعتياداً"- في تكوين ملكة الإنسان اللغوية التي تُمكِّنه من اللغة، ينطقها دون تكلف أو عناء، يقول: ”والملكات لا تُحَصَّل إلا بتكرار الأفعال.... فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقنها أوَّلاً ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة، ومن كل متكلم، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكةَ وصِفَةً راسخة، ويكون كأحدهم، هكذا تَصَيَّرَتْ الألسن واللغات من جيل إلى جيل، وتعلمها العجم والأطفال”. 

ولفت ابن جني إلى أهمية السماع في تنمية ملكة الفرد اللغوية التي يكتسبها من أفراد مجتمعه، وذلك حين تحدث عن اتصال العرب ببعضهم وأثره في انتقال لغاتهم إلى بعضهم فقال: “إنهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يَجْرون مجرى الجماعة في دار واحدة، فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر لغته، كما يراعي ذلك من مهم أمره”، وهكذا تتنامى حصيلة الفرد اللغوية ما دام متصلاً بغيره من الناس.
القرآن وتشكيل الذائقة الإبداعية:
إننا إذا كنا قد تحدثنا عن المستوى المعياري تعلمًا واكتسابًا وتأليفًا فإننا نتحدث هنا عن مستوى أرقى وأعلى من المستوى المعياري فصاحبه لابد أن يمتلك المستوى المعياري وزيادة؛ لأنه يحتاج من صاحبه إلى امتلاك ناصية اللغة، والقدرة العالية على امتلاك ناصية اللغة، كما أنها تحتاج إلى ذائقة لغوية سليمة وراقية، فالإلمام باللغة وتعلمها واكتسابها شيء والإبداع الفني فيها شيء آخر أرقى من مجرد تعلم اللغة وإن كان في الأصل يتكيء عليه ويعتمد ومنه ينطلق.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك في تاريخ العربية والإبداع اللغوي العربي، المدارس الشعرية في العصر الجاهلي التي اعتمدت على رواية الشعر ومصاحبة الشعراء وملازمتهم والرواية عنهم مما أكسب ناشئة الشعراء ناصية اللغة وارتقى بذوائقهم اللغوية ومن ثم دفعهم إلى الرقي اللغوي والإبداع، و مدرسة زهير بن أبي سلمى إحدى تلك المدارس الفنية التي قامت على المتابعة والرواية والمشافهة؛ حيث انطلقت من بشامة بن الغدير خاله ومن أوس بن حجر زوج أمه ومرورًا بزهير وكعب بن زهير  والحطيئة وانتهاء بكثير عزة في العصر الأموي.

وفي العصر العباسي تأتي نماذج كثيرة من الشعراء العباسيين الذين يمثلون أعلامًا على الحركة الأدبية للشعر العربي في العصر العباسي وهم في الأساس من أصول غير عربية كبشار بن برد وأبي نواس وابن الرومي وغيرهم.

ففيما يخص بشار الذي ترك علامة واضحة على خريطة الشعر العربي وأعطى أنموذجًا يحتذى فيما نحن بصدد الحديث عنه؛ فقد ولد بشار بن برد بن يرجوخ من أبٍ فارسي وأمٍ رومية، وقد ولد أعمى فما نظر إلى الدنيا قط، وهو نفسه يقول في ذلك:
عميتُ جنينًا والذكاء من العمى        فجئتُ عجيبَ الظَّنِّ للعلم موئلا(
)

إن حاسة السمع بتوابعها من سماع ومشافهة كانت سبيل الشاعر للإلمام بالمستوى اللغوي المعياري وسبيله كذلك للإبداع اللغوي الفني، وفي ذلك تأتي مقولة الأصمعي:" وُلِدَ بشار أعمى فما نظر إلى الدنيا قط، وكان يشبِّه الأشياء بعضها ببعض في شعره فيأتي بما لا يقدر البُصراء أن يأتوا بمثله"(
 ).

ويشير الدكتور شوقي ضيف إلى السِّرِّ في امتلاك شعراء العربية في العصر العباسي هذه القدرة الفذة على الإبداع، ويصور مشهد اهتمامهم بتعلم العربية عن طريق الحراك الشعري والمساجلات فيقول:"كل من يتابع جهود اللغويين في القرنين الثاني والثالث للهجرة يلاحظ توًّا كثرة ما أدوه للعربية وشعرائها من دراسات متنوعة، فقد جمعوا مادتها الشعرية واللغوية جمعًا مستقصيًا في مباحث مفردة كمبحث عن الإبل أو الشجر أو الكلأ أو النخل والكَرْم أو خَلْق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء، وكمبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو الهمز وتحقيقه أو عن فعلت وأفعلت أو عن الأضداد، أو عن الوحش والسباع والطير والهوام وحشرات الأرض. وكادوا لا يتركون موضوعًا ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دوَّنوا فيها الرسائل القصيرة والطويلة. ثم ألفوا الكتب المجلدة. واستطاعوا منذ أواسط القرن الثاني للهجرة أن يضعوا قواعد النحو العربي وضعًا نهائيًّا وبالمثل قواعد الصرف والتصريف، وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية والقوافي، بحيث أصبح الشعر العربي ولغته جميعًا مذلَّلين منقادين للناشئة"(
).

 ومن النماذج التي أشار إلى سرِّ امتلاك قدرة الإبداع اللغوي ورقي الذائقة اللغوية عندهم بشار بصفة خاصة وعند شعراء تلك المرحلة بصفة خاصة، فيقول:" ومع ذلك اضطر اضطرارًا حين عاش شعرهم (يعني الشعر العربي) أن يتمثل أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم وخواطرهم مخترقًا في تمثله حجب الزمان والمكان مطأطئًا من غروره. وليس معنى ذلك أنه انفصل عن عصره، فقد مضى يزاوج بين الماضي والحاضر، يتلقى الماضي ويحياه، وأيضًا يتلقى الحاضر ويحياه، وبذلك وصل بين الحاضر والماضي برقيه العقلي وحياته الحضارية وصلاً خصبًا"(
)، وفي موضع آخر يؤكد على فاعلية هذا التواصل عن طريق المشافهة والاتصال بالنماذج الشعرية الأصيلة تلك النماذج التي شكلت ملكات الشعراء العباسيين وذوائقهم اللغوية، فيقول:" وقد يكون من الغلو أن نزعم أن ذلك كان من عمل بشار وحده، فقد شاركه فيه جميع شعراء عصره إلا نفرًا قليلاً؛ إذ مثل الشعر القديم أمامهم كالأم الغاذية، فكل شاعر يتغذى منه ما يقوِّم به عمله، حتى إذا مَرَنَ عليه أخذ يوازن بين الغذاء القديم والغذاء الحديث: غذاء الثقافة والحضارة، وهي موازنة غدت كأنها طبيعة العصر، وكان مما أذكى جذوتها في نفوس الشعراء أن شاعرًا لم يكن يحظى بتقدير بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه حظًّا من هذه الموازنة، ومما لا شكَّ فيه أن حظَّ بشار منها كان موفورًا، فإنه احتفظ للشعر بأصوله التقليدية، ومضى يطوِّر في أغراضه ومعانيه تطورًا يختلف قلة وكثرة وسعة وعمقًا"(
 ).

ويشير الدكتور شوقي ضيف إلى مرحلة التأسيس اللغوي الأولي عند بشار وكيف امتلك ناصية اللغة العربية بينما كان أعجميًّا أمًّا وأبًا، فيقول:" وحدَّدَتْ آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره، فاتجه إلى المساجد وإلى مِرْبد البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر، وأعانته نشأته في بني عُقَيْل على أن يتمثل السليقة العربية. ولم يكد يبلغ العاشرة حتى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه"(
).  

وتكفينا شهادة ابن المعتز في حق بشار بن برد حيث قال عن شعره:"كان شعره أنقى من الراحة، وأصفى من الزجاجة، وأسلس على اللسان من الماء العذب"(
).
أبو نواس وتعمق العربية:

ومن النماذج الواضحة الأخرى على تعمق العربية في نفس غير العرب ونمو مستوى اللغة العربية ورقيها، فبدأ حياته بالتربي على أصول العربية ونصوصها الأصيلة؛ فقد دخل الكُتَّاب وحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر، وتفتَّحت موهبته، فأخذ يلهج ببعض الأشعار، ويقول الدكتور شوقي ضيف عن نشأة أبي نواس:"وشَبَّ الغلام فأخذ يختلف إلى حلقات المسجد الجامع يتزود من الدراسات اللغوية والدينية ومن الشعر القديم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارين، فكان يذهب في العشيِّ إلى المسجد يستمع من أبي عبيدة أخبار العرب وأيامهم، ويلتقط من أبي زيد غرائب اللغة ومن خلف الأحمر نوادر الشعر"(
).

فعلى الرغم من فارسية أبي نواس فإن سليقته اللغوية العربية لم تنتقص بل إنها قويت، يقول شوقي ضيف:" ومن أجل ذلك كان ينبغي أن لا يندفع باحث إلى القول بأن السليقة العربية انتُقصتْ في نفوس العباسيين، فقد كانت أقوى قوة من أن تنتقص، حتى لَدَى مَنْ كانوا يحسنون الفارسية مثل أبي نواس. وقد كانت اللغة العربية تتعمق جوهر نفسه بفضل من زوَّدوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه، ومضى ينهلها من ينابيعها الصافية في البادية، فأقام بها حولاً كاملاً، يعبُّ منها ويرتوي. وأكبَّ على دواوين الجاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها، حتى قالوا: إنه كان يحفظ دواوين ستين امرأة فضلاً عن الرجال، وإنه حفظ سبعمائة أرجوزة غير ما كان يحفظه من قصائد الجاهليين والمخضرمين والأمويين"(
). ويتحدث الجاحظ عن فصاحة أبي نواس ورقي الذائقة اللغوية العربية عنده فيقول:" ما رأيت أحدا كان أعلم باللغة من أبي نواس ولا أفصح لهجة مع حلاوة ومجانبة لاستكراه"(
). ويقول أبو عمرو الشيباني العالم اللغوي المشهور:"لولا ما أخذ فيه أبونواس من الرَّفث لاحتججنا بشعره؛ لأنه محكم القول"(
).

     يقول الدكتور صادق عبدالله أبو سليمان:"ويشكل جانب الاستعداد الفطري في عملية إنتاج الكلام، وهو من منجزات الجهاز النطقي الذي أودعه الله في الإنسان، وجعله مطواعًا قادرًا على نطق أيٍّ من اللغات التي يعتاد على سماعها، وهو يشكل الجانب المكتسب في عملية الكلام؛ فجهاز الطفل النطقي أسير ما اعتاد جهازه السمعي سماعه، يحاكيه ليصبح لسان حاله الذي يتعامل به الآخرون؛ فالكلام لا يتم أخذه إلا بالسماع من الآخرين، وإن اعتياده على سماع لغة ما هو معيار نجاحه في أدائها أداءً سليمًا"(
).

وعلى ضوء هذا أستطيع القول بأن اللغة ملك السماع التي تعتاد الأذن على سماعها هي التي ستصير لغة سامعها، أياًّ كان أصله العِرقي، فلا علاقة بين العرق واللغة ، فلا يورثها الآباء للأبناء إلا بقدر سماعهم لها منهم، ولو كانت اللغة وراثة لبقينا على لغة أسلافنا الأولى لا تغيير فيها، ولَمَا تكلم العربي الذي يُولَد في غير وطنه العربي لغة البلد الذي رُبِّيَ فيه وليداً، ولمَا وجدنا أباً لا يجيد إلا لغة واحدة، وابنه يجيد لغتين أو أكثر.

إن اللغة - فيما نؤكد- رهينة السماع، وقدرة الله- سبحانه وتعالى- منحت الإنسان جهازاً نطقيّاً قادراً على التكيف ليتكلم صاحبه بأية لغة تسمعها أذنه، وإن ارتباط السماع بالكلام نتبينه فيمن ابتُلوا بالصمم، أو نقص في السمع فكانوا بُكْماً أو مرضى كلام لا يعون إلا القليل، فلو كان الأمر أمر وراثة لوجدناهم يتكلمون لغة آبائهم، ولمَا وجدنا الكفيف الذي لم يُعَطَّل جهازه السمعي يتكلم ويتعلم ويبدع في أمور كثيرة.

إن السماع للنص القرآني فضلاً عن حفظه وسيلة مهمة لامتلاك اللغة الصحيحة المنضبطة، وبلسان ابن خلدون" السمع أبو الملكات اللسانية"، ووسيلته إلى الفهم والتعلم، ومازال الإنسان يسمع فهو يتعلم، وإن لنا في رسول الله المثل الحي في الاستفادة من أذنيه، فقد حفظ القرآن سماعاً من جبريل عليه السلام، وأسمعه للناس، وهو الإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب"(
).

وفي موضع آخر يشير الدكتور شوقي ضيف إلى أثر توافر النصوص الشعرية الأصيلة في تنمية ذائقة الناشئة اللغوية وبناء ذائقة ناشئة الشعراء الإبداعية(
).

وكأن الشعراء والأدباء والنقاد أرادوا أن يضعوا بين يدي الناشئة من الشعراء والأدباء نماذج ثرة يقتدون بها وينظمون أشعارهم مقتفين آثار أصحابها ذوي الاتجاهات الفنية والمستويات اللغوية المتنوعة؛ لصقل ذائقاتهم اللغوية وإيقاظ هممهم الإبداعية، ويؤكد الدكتور شوقي ضيف ذلك فيقول:"وكل ذلك مكَّن الناشئة من إتقان العربية والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية، وزاد من وقوفهم على هذه الأسرار أن بيئة المتكلمين أخذت تعنى منذ القرن الثاني الهجري بتلقين الناشئة بعض قواعد البيان والبلاغة، حتى يحسنوا الجدل والحوار، وحتى يخلبوا ألباب سامعيهم"(
).

القرآن والحفاظ على اللغة:

ويطرح الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه (عربية القرآن) تساؤلاً يبين لنا وضعية القرآن وأهميته بالنسبة للغة العربية ودارسيها، فيقول:"هل القرآن الكريم هو الذي يحفظ اللغة العربية؟ أم أن اللغة العربية هي التي تحفظ القرآن؟ فإذا شئنا إجابة علمية عن هذا السؤال فلن تكون الإجابة –مع لزومها- أصدق تعبيرًا من قول الله في القرآن:(إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)(الحجر:9). ومعنى هذا أن حفظ القرآن ليس مهمة بشر، ولا هو يتحقق بوسيلة من وسائل البشر، بل هي مهمة الله وحده (وإنا له لحافظون). لقد قلنا: إن إرادة الله في سننه شاءت أن تجعل العربية لغة الوحي المنزل، فهل أفادت العربية من هذا التنزيل، أو من هذا الاستخدام الإلهي في التعبير عن رسالة الوحي؟، إن هذا السؤال يبدو ساذجًا، ولكنه مفتاح إلى حقائق كثيرة من الضروري الإلمام بها"(
). وعلى الرغم من النتيجة التي انتهى إليها الدكتور عبدالصبور شاهين في الإجابة عن هذا التساؤل، حيث قال:"وخلاصة القول أن القرآن الكريم هو الذي يحفظ اللغة العربية، وليست اللغة العربية هي التي تحفظ القرآن"(
)، وينتهي إلى الهدف الذي نبحث عنه من وراء حديثنا عن أثر القرآن الكريم كنص مثالي يسهم بشكل فعال في نهضة العربية ونهضة تعلمها، فيقول:"كما أنه ليس ممكنًا تحقيق نهضة جديدة في هذا الوطن العربي إلا على أساس العودة إلى لغة القرآن لفظًا ومعنى .. وتلاوة وتَدَبَّرًا .. ونصًّا وتطبيقًا"(
).


بل نراه يشير إلى الدور المهم الذي أسهم القرآن به في تنقية العربية من شوائب اللهجات وحفظه للغة العربية وبنائه لكيانها، فيقول:"وكان من الممكن لو لم ينزل القرآن أن يتغير بيان العربية بمرور الزمن، وتتابع الأجيال، ثم تبدأ اللهجات العربية –التي كانت متعددة بتعدد القبائل- تستقل، لتصبح من جيل إلى جيل لغات مستقلة، لا علاقة بينها، إلا ما كان من علاقة بين لغات الفصيلة الواحدة، كما حدث للهجات الساميين التي أصبحت لغات مستقلة، أي:إن نزول القرآن قد كفل مجموعة من النتائج في وجود اللغة العربية: اولها: أن العرب جميعًا تشبثوا باللغة الفصحى؛ لأنها لغة الوحي والعقيدة. وثانيها: أن اللهجات العامية اقتصرت على حيز ضيق جدًا من ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد، مع اتساع مجالات استخدام الفصحى القرآنية. ثالثها: أن مرور الزمن، وتتابع الأجيال لم يكن له تأثير على بقاء اللغة الفصحى إلا مزيدًا من تفاعلها مع القرآن، بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القرآن. رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل المسلمين في أنحاء العالم، فهم يقرأون القرآن بالعربية، ويتعبدون بحروفه، ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لغاتهم، وهذا في حدِّ ذاته نصر حققه القرآن للعربية، على مستوى عالمي. خامسها: -وهذا هو الأهم- كانت آية القرآن اللغوية إعلانًا عن صلاحية اللغة العربية علميًّا وإنسانيًّا لحمل وترشيد مفاهيم الحضارة، والتعبير عنها مهما يكن مستواها؛ لأن اللغة التي تتسع للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ، لابد أن تكون أقدر على التعبير عن مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور"(
).  


ولعلنا نجد الكلام نفسه عند أحد كتاب العربية المدافعين عنها، وهو مصطفى صادق الرافعي الذي أشار إلى أهمية النص القرآني بالنسبة للعربية في كتابه (تحت راية القرآن)، حيث يقول:" والقرآن الكريم ليس كتابًا يجمع بين دفتيه ما يجمعه كتاب أو كتب فحسب، إذ لو كان هذا أكبر أمره لتحللت عقده وإن كانت وثيقة، ولأتى عليه الزمان، أو بالحرِيِّ، لَنُفِّس من أمره شيء كثير عن الأمم، ولاستبان فيه مساغ للتحريف والتبديل من غالٍ مبطلٍ، ولكانت عربيته الصريحة الخالصة عذرًا للعوام والمستعجمين في إحالته إلى أوضاعهم، إذا ثابت لهم قدرة على ذلك، ولو فعلوه لما كان بدعًا من الرأي، ولا مستنكرًا في قياس أصحابنا، لأنهم لم يعدوا منفعة طلبوها من سبيلها، وخطة انتهجوها بدليلها ... إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية، فلا يزال أهله مستعربين به، متميزين بهذه الجنسية حقيقة وحكمًا، حتى يتأذن الله بانقراض الخلق وطي هذا البسيط، ولولا هذه العربية التي حفظها القرآن على الناس، وردهم إليها، وأوجبها عليهم لما اطرد التاريخ الإسلامي، ولتراخت به الأيام إلى ما شاء الله، ولما تماسكت أجزاء هذه الأمة، ولا استقلت بها الوحدة الإسلامية، ثم لتلاحمت أسباب كثيرة بالمسلمين، ونضب ما بينهم، فلم يبق إلا أن تستلحقهم الشعوب، وتستلحقهم الأمم على وجه من الجنسية الطبيعية، لا السياسية، فلا نتبين من آثارهم في أنفسهم بعد ذلك إلا كما يثبت من طرائق الماء، إذا انساب الجدول في المحيط"(
).     


إذا كنا قد رأينا كيف يمكن الإفادة من الاستماع إلى النص القرآني في تعليم العربية؛ لأنه النص الأمثل من حيث الفصاحة، فلا شك أن حفظ القرآن والمحافظة على الاستماع إليه من لدن طلاب العربية يسهم بشكل فعَّال في تعليم العربية، فهو نص عربي أصيل تحدى الله فيه العرب الذين بلغوا حدًّا من الفصاحة ظنَّوا بعده أنهم ملكوا ناصية اللغة العربية وتملكوها وورَّثوها بالمستوى الفصيح نفسه لأبنائهم وأحفادهم عبر روايتهم لأشعار شعرائهم وكلام فصحائهم، إرثًا ثقافيًّا متوارثًا يحرصون عليه وعلى إنشاده في محافلهم وأسواقهم، يقول الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه(عربية القرآن) يشير إلى فصاحة القرآن وقوة بيانه وتجاوزه فصاحة العرب الفصحاء وبيانهم في شكل من أشكال التحدي:" ومن ثمّ كانت المعجزة القرآنية: أن هذه اللغة التي عكف عليها العرب، لتجويدها وامتلاك ناصية المعاني الإنسانية والواقعية بها، قد تنزلت من عند الله بكلامه لتعبر عن أقصى وأحب ما يبلغه إدراكهم، وما تتدبره عقولهم، في مستوى لا تبلغه قدرتهم على المحاكاة، ومع ذلك فإن الألفاظ واحدة، والأدوات واحدة، وأشكال التصريف واحدة، أي إن المادة اللغوية هي هي، ومعاني الألفاظ هي هي تقريبًا، ولكن تشكيل الألفاظ والمعاني والتراكيب والإيقاع - في الوحي الإلهي- هو الآية العظمى فوق كلِّ منال"(
).

لذلك يأتي الشعر العربي الفصيح وإنشاده وسيلة أخرى لتنمية الذائقة اللغوية، وبناء ثروة لفظية لدى دارس العربية تكون سبيلاً لعلاج الطلاقة اللغوية وسدِّ الفراغ اللغوي المؤدي إلى الفقر اللفظي والعجز الأسلوبي والتركيبي، يقول الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه (عربية القرآن):"وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أحسَّ الناس في أنحاء الجزيرة بمغزى الصلات التي تربطهم فيما بينهم، والتي تضمن لهم حماية فعالة ضد أي مغير قد يطرأ من الأحباش أو من الفرس، فنشطت هذه الصلات في صورة تبادل تجاري وأدبي، حيث كانت تقام في الأسواق التجارية ندوات يعرض فيها شعراء القبائل الوافدة قصائدهم، وينشدونها بين يدي النقاد والمحكِّمين، وكان هؤلاء يحاولون تثقيف ما يعرض عليهم من الأشعار، وتوجيه الشعراء الوجهة الصائبة فيما يصوغون .. حدث هذا في أسواقٍ كانت أدبية في الواقع أكثر منها تجارية، وذلك: كأسواق عكاظ، ومجنة، وذي مجاز، وخيبر"(
). 

إن تداول النصوص العربية الأصيلة وحفظها –خاصة القرآن الكريم بنصوصه الأكثر فصاحة والأرقي لغة- والاستماع إليها وطرقها لمسامع متعلمي العربية يسهم بشكل كبير في تنمية الثروة اللفظية وإحكام الجانب الأسلوبي والتعبيري والبياني لدى طالب العربية، ولا يوجد أدل على صواب ما أشرنا إليه ووجاهته إلا ما روي عن العرب أنفسهم واهتمامهم بذلك قديمًا وقت قوة العربية وسلامة اللسان العربي، يقول الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه (عربية القرآن):"وكان العرب أمة مُفتتنة في بيانها، ولاسيما ما كانت تنشده من أشعار، وكان اعتمادها في الحفاظ على نتاج العقول هو استخدام الحافظة أو الذاكرة في رواية القصص والمثال والأشعار، وكان الشعر بنظمه وإيقاعه أكثر تداولاً بين القبائل، فيتناشده الكبار والصغار، وما استجادوه منه بقي بالحفظ والرواية، والتسجيل الخطي حتى وصل إلينا"(
).

إن حرص العرب القدامى أنفسهم على نقاء لغتهم والحفاظ عليها وتسليمها لأبنائهم من بعدهم نقية خالية من الشوائب وللأحفاد من بعدهم، وإبانة السبيل الحقيقي لطريق مرسومة واضحة المعالم للأجيال الآتية من بعدهم، هو ما منح اللغة العربية البقاء والاستمرار، ومنح الأحفاد التواصل الحقيقي مع إرث أجدادهم الثقافي واللغوي منذ قرون مضت دون مضض أو عناء أو انقطاع، وهذا الحرص على تسليم اللغة نقية سليمة واكبته محاولات مستمرة من قبل الأبناء على التنبيه الدائم والمستمر على أغلاط العامة أو أوهام الخواص وإصلاح للمنطق أسهم بشكل كبير في المحافظة على نقاء العربية واستمراريتها، إلى جانب استمرار التواصل مع نصوصها الأصيلة وعقد مجالس مستمرة للاستماع إليها في حلِّهم وارتحالهم بحيث كان التواصل اللغوي للعربي مع عربيته حلمًا يلح عليه ليلاً ولا يفارقه في إقامته أو سعيه وراء لقمة العيش نهارًا، يقول الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه(عربية القرآن):"وهكذا نزل القرآن واللغة العربية شغل العربي الشاغل في صحوه، وحلمه في منامه، وقد بلغ افتتانه بها، وافتنانه في بيانها مستوى من النضج لم تبلغه أية لهجة من اللهجات السامية التي هي من أخوات العربية، كالعبرية والآرمية والسريانية والكنعانية والكلدانية .. إلخ؛ لأن عكوف العربي على إبداع بيانه بالعربية بلغ درجة تقرب من التقديس للغة، وأتاح لها بذلك فرصة نضج فني متقدم يتميز بالأصالة وبالنقاء، فاستحقت أن تكون وعاء لوحي الله وكلامه الحكيم"(
).

ولقد استمرت عناية العرب أنفسهم شعوبًا وقبائل وحكومات حتى نالت حظًّا وافرًا عاد على طلابها بالتجويد والإحسان وعاد على اللغة العربية نفسها بالقوة والانتشار؛ ففي العصر العباسي العصر الذي شهد ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في أزهى عصورها، لاقت اللغة اهتمامًا شديدًا من الخلفاء كان له أثره على مستواها الأدائي والتعليمي، يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه (العصر العباسي الأول) مشيرًا إلى جهد الساسة والخلفاء العباسيين في الاهتمام باللغة العربية وتعليمها:"وانضم إلى ذلك باعث سياسي، فإن خلفاء بني العباسي أظهروا محافظة شديدة على لغة القرآن الكريم، وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها، ورواية كل ما يتصل بها من أنساب وأيام وأخبار وأشعار. وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيها، فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا من حذقها وبرع في أدائها. وأخذوا أبناءهم بتعلمها، بل بإتقانها، فأحضروا لهم كبار اللغويين ليحفظوهم كثيرًا من نماذجها الشعرية، وكي يقفوهم على صياغاتها وأساليبها"(
).

إن الاهتمام باللغة على المستوى الفردي والسياسي قديمًا هو الذي أدى إلى قوتها وسعة انتشارها، بل دفع بأبنائها و من هم  من غير أبنائها إلى اتباع كل سبيل والبحث عن كل طريق لتجويدها وإجادتها، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال الآن، إذا أردنا أن نسترد لهذه اللغة عافيتها بين أبنائها ومكانتها بين مثيلاتها من اللغات الأخرى على المستوى الدولي، اقتداء بما فعله أسلافنا.

وفي النهاية نستطيع أن نقول إن القرآن الكريم كان منحة للعرب ولغتهم؛ فقد ضمن للغة العربية الاستقرار والاستمرار والبقاء والنقاء، كما أنه منح دارسه وحافظه ملكة لغوية وثروة لفظية وأسلوبية وسليقة إبداعية مكَّنت للغة العربية عن طريق سلطته العقدية والروحية مما أتاح لها تحقق الضبط اللغوي والسلامة على مستوى اللغة نفسها وعلى مستوى متكلميها، وهو ضبط سعى مدرسوها ودارسوها على المحافظة عليه واستخدام جميع الوسائل والطرائق العلمية لتحقيقه وتأكيده دراسة واستعمالاً، وتمكينه من نفس مستخدم العربية حرصًا على إدراك القرآن وفهم دلالاته، وتفسير أحكامه.  

الخاتمة (النتائج والتوصيات):

وفي النهاية أستطيع أن أسجل مجموعة من النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة:
1- أسهم القرآن الكريم في تحقيق الضبط اللغوي منذ نزوله حين اختار لهجة قريش –اللهجة الفصيحة والسائدة ولغة الإبداع قبل الإسلام- لتكون لغة له؛ فأقرَّ الوحدة اللغوية والروحية للعرب، واعتلى بالعربية على التشرذم اللهجي الذي كان موجودًا آنذاك، واعتلى بالعرب على التشظي القبلي على المستوى الاجتماعي.

2- حقَّق القرآن الكريم قدرًا كبيرًا من الضبط اللغوي حين صار موجهًا لعملية التقعيد والضبط النحويين.

3- أدت مدارسة القرآن وعلومه إلى ظهور حركة علمية وفكرية أسهمت بشكل فعَّال في تحقق الضبط اللغوي والأسلوبي والبياني، ورسم ملامحه بشكل جيد.  

4- أسهم القرآن الكريم ومدارسته بشكل فعَّال في الرقي بذائقة الشعراء الإبداعية.

5- أكدت الدراسة أن دور السماع والمشافهة في تعلم العربية وتحقيق الضبط اللغوي مهم وضروي؛ ذلك أنه يضع اللغة العربية في مسارها الحقيقي والواقعي والحيوي القائم على الجانب الأهم في العربية وهو الجانب الصوتي، الذي ترتكز الدلالة فيها كثيرًا عليه؛ فهو الجانب الحيوي في العربية، فقد لعبت حركة النصوص الشفاهية والمسموعة دورًا مهمًا في تشكيل الذائقة اللغوية للعرب وغير العرب؛ مما أسهم بشكل كبير في تشكيل ذائقاتهم اللغوية، وقد كان للقرآن الكريم بصورته اللغوية المثالية والشعر العربي الأصيل دور مهم في تعليم العربية قديمًا؛ لذا ينبغي تفعيل دور هذه النصوص اللغوية المثالية في تعليم العربية.
6- بيَّنت الدراسة كيف يمكن الإفادة من الاستماع إلى النص القرآني في تعليم العربية؛ ، فلا شك أن حفظ القرآن والمحافظة على الاستماع إليه من لدن طلاب العربية يسهم بشكل فعَّال في تعليم العربية؛ لأنه النص الأمثل من حيث الفصاحة، فهو نص عربي أصيل تحدى الله فيه العرب الذين بلغوا حدًّا من الفصاحة ظنَّوا بعده أنهم ملكوا ناصية اللغة العربية وتملكوها وورَّثوها بالمستوى الفصيح نفسه لأبنائهم وأحفادهم عبر روايتهم لأشعار شعرائهم وكلام فصحائهم، إرثًا ثقافيًّا متوارثًا يحرصون عليه وعلى إنشاده في محافلهم وأسواقهم.
7- انطلاقًا من الدور المهم الذي أسهم به السماع والمشافهة في بناء الشخصية اللغوية للعرب ولغير العرب قديمًا، نرى ضرورة زيادة مساحة كل من مهارتي الاستماع والتحدث في أي خطة دراسية توضع لتعليم العربية.
8- ضرورة معايشة طالب العربية للصورة المثلى للغة عبر تلقيه مجموعة من النصوص اللغوية العربية الأصيلة، ويأتي القرآن بصورته اللغوية المثالية من حيث الفصاحة والبيان وسمو الأساليب والتراكيب، فالقرآن قد منح العربية فرصة الانتشار والتوسع، كما أنه منحها البقاء والاستمرار.إن تداول النصوص العربية الأصيلة والاستماع إليها وطرقها لمسامع متعلمي العربية يسهم بشكل كبير في تنمية الثروة اللفظية وإحكام الجانب الأسلوبي والتعبيري والبياني لدى طالب العربية، ولا يوجد أدل على صواب ما أشرنا إليه ووجاهته إلا ما روي عن العرب أنفسهم واهتمامهم بذلك قديمًا وقت قوة العربية وسلامة اللسان العربي. فقد أكدت الدراسة على أثر هذه اللقاءات الأدبية والمساجلات الشعرية في الحفاظ على العربية ونقائها؛ لذلك يأتي الشعر العربي الفصيح وإنشاده وسيلة أخرى لتنمية الذائقة اللغوية، وبناء ثروة لفظية لدى دارس العربية تكون سبيلاً لعلاج الطلاقة اللغوية وسدِّ الفراغ اللغوي المؤدي إلى الفقر اللفظي والعجز الأسلوبي والتركيبي.
9- ضرورة الاهتمام باللغة العربية الفصحي وربطها بينابيعها الثَرَّة–خاصة القرآن الكريم- على جميع المستويات؛ ابتداءً من الأفراد، ومرورًا بالمؤسسات والهيئات المختصة، وانتهاءً بالحكومات والمنظمات الدولية.
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